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أولاً: منهجية إعداد الكتاب

إن المنهجية التي اتبعت في إعداد هذا الكتاب تستند إلى ثلاثة محددات أساسية وهي التغطية الجغرافية، والانطلاق الزمني، وتنوع مصادر البيانات المستخدمة، والتي من الضروري أن تؤخذ بالاعتبار في إستخدام الإحصاءات الواردة في هذا الكتاب.

1. الحدود الإدارية والتغطية الجغرافية

تعريف الحدود الإدارية لمحافظة القدس من القضايا الشائكة والمعقدة.  والأساس في " المعنى " الجغرافي للقدس هي حدود محافظة القدس كما كانت قبيل احتلالها عام 1967.  وبعد هذا الاحتلال قامت إسرائيل بضم جزء من هذه المحافظة واعتباره جزءا من أرض إسرائيل، ليس هذا فقط بل واعتبار الجزء المضموم هو القدس بذاتها، والتعامل مع هذا الجزء أرضاً وسكاناً بقوانين إسرائيلية خاصة تختلف عن تلك القوانين والأوامر العسكرية الإسرائيلية التي تم تطبيقها على محافظات الوطن المحتل ومنها باقي محافظة القدس.

ومع تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية صلاحياتها، شرعت بعملها على أساس التقسيم الإداري لحدود المحافظة كما كانت عليه قبيل احتلال عام 1967، بناء على المرسوم الرئاسي الصادر في 17/12/1996 والقاضي بتشكيل محافظة القدس بهذه الحدود.  

إن توفر البيانات حول محافظة القدس وفقاً للتقسيم الإداري الرسمي لها، واجه عدة عقبات نظراً لاختلاف معيار حدود محافظة القدس باختلاف مصدر البيانات، والتغطية التدريجية للأراضي الفلسطينية من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية. 

ولأغراض إحصائية بحتة، تم تقسيم محافظة القدس إلى جزئين الأول (منطقة J1) وتشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967، والتي تضم تجمعات     

(بيت حنينا، مخيم شعفاط، شعفاط، العيسوية، الشيخ جراح، وادي الجوز، باب الساهرة، الصوانة، الطور، القدس "بيت المقدس"، الشياح، راس العامود، سلوان، الثوري، جبل المكبر، السواحرة الغربية، بيت صفافا، شرفات، صور باهر، أم طوبا). والجزء الثاني (منطقة J2 ) وتشمل باقي المحافظة والتي تضم تجمعات (رافات، كفر عقب، مخماس، مخيم قلنديا، التجمع البدوي جبع، قلنديا، بيت دقو، جبع، الجديرة، الرام وضاحية البريد، بيت عنان، الجيب، بير نبالا، بيت إجزا، القبيبة، خربة أم اللحم، بدو، النبي صموئيل، حزما، بيت حنينا التحتا، قطنة، بيت سوريك، بيت اكسا، عناتا، التجمع البدوي الخان الأحمر، الزعيم، العيزرية، أبو ديس، التجمعات البدوية العيزرية وأبو ديس، السواحرة الشرقية، الشيخ سعد). 

وفي مجال التقسيمات الإدارية والتغطية الجغرافية نود التنويه هنا، أنه تم استخدام مفهوم باقي الضفة الغربية والذي يشمل الضفة الغربية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967، والتي هي ذاتها منطقة J1.  أما مفهوم باقي محافظات الضفة الغربية فيشمل الضفة الغربية باستثناء محافظة القدس جميعها، أي (J1+J2). 

2. الإسناد الزمني

نظراً لشحة البيانات المتوفرة للإستخدام العام حول القدس لنفس الإسناد الزمني، فقد تم عرض كل البيانات الإحصائية التي توفرت مع الإشارة إلى إسنادها الزمني، ونأمل أن نتمكن في الأعداد القادمة من هذا الكتاب أن تصدر سلسلة متناسقة، من حيث إسنادها الزمني.

3. مصادر البيانات

استندت بيانات هذا الكتاب إلى مصدرين أساسيين هما: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والتي استمدت بياناته من المسوح والتعدادات الميدانية المختلفة، أما المصدر الثاني فقد اعتمد على البيانات التي تم اشتقاقها من السجلات الإدارية للمؤسسات العامة، حيث تم الإشارة إلى هذه المصادر في مواقعها وفي بعض الجداول تم اعتماد أكثر من مصدر كما في جدولي 3-5، 3-6، في الفصل الثالث.

وفيما يلي نبذه مختصرة عن أهم مسوحات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني التي تم الاستناد إلى بياناتها في هذا الكتاب:

1. المسح الديموغرافي، 1995: جرى تنفيذه عام 1995 بهدف توفير بيانات إحصائية حول سمات السكان، من خلال عينة عشوائية عنقودية متعددة المراحل بلغت حوالي15,000  أسرة.

2. المسح الصحي، 1996: تم تنفيذه في عام 1996 على عينة طبقية ثلاثية المراحل بلغت حوالي 4,000  أسرة.

3. مسح التعليم 1997/1998 و1998/1999: مسوحات شاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة للسنوات الدراسية المذكورة للمؤسسات التعليمية الحاصلة على ترخيص والتابعة لجميع جهات الإشراف (الحكومة، وكالة الغوث، المؤسسات الخاصة) وتم استثناء المدارس التابعة لوزارة المعارف والبلدية الإسرائيليتين في القدس.

4. مسح القوى العاملة: مسح أسري دوري يتم تنفيذه منذ عام 1995 بصورة دورية على أساس فصلي بهدف جمع بيانات حول المؤشرات الأساسية لسوق العمل، حيث يستند إلى عينة طبقية عنقودية ثنائية المراحل حجمها في كل دورة حوالي 7,500 أسرة. 

5. مسح إنفاق واستهلاك الأسرة الفلسطينية 1995/1996: تم تنفيذ هذا المسح خلال فترة تشرين أول 1995 حتى أيلول 1996 على عينة عشوائية طبقية حجمها 4,800 أسرة في الأراضي الفلسطينية منها 366 أسرة في محافظة القدس.

6. مسح إنفاق واستهلاك الأسرة الفلسطينية 1997: تم تنفيذه على مدار شهور العام 1997 على عينة عشوائية طبقية حجمها 3,600 أسرة منها 366 أسرة في محافظة القدس.

7. مسح إنفاق واستهلاك الأسرة الفلسطينية 1998: تم تنفيذه في العام 1998 على عينة عشوائية طبقية حجمها 3,000 أسرة منها 264 أسرة في محافظة القدس.

8. التعداد العام للمنشآت 1994: حصر شامل تم تنفيذه في الأراضي الفلسطينية لجميع المنشآت في مختلف القطاعات الاقتصادية، باستثناء قطاع الزراعة وصيد الأسماك.

9. المسح الصناعي (دورات 1994-1997): تم تنفيذه في الأراضي الفلسطينية في الأعوام المذكورة من خلال عينة عشوائية منتظمة ذات مرحلة واحدة بلغت أحجامها 3,555 منشأة لعام 1994 منها 465 منشأة في محافظة القدس، و2,064 منشأة لعام 1995 منها 364 منشأة في محافظة القدس، وفي العام 1996 بلغت 2,064 منشأة منها 381 منشأة في محافظة القدس وفي العام 1997 بلغ حجم العينة 2,204 منشأة منها 435 منشأة في محافظة القدس.

10. مسح التجارة الداخلية (دورات 1994-1997): تم تنفيذه في الأراضي الفلسطينية في الأعوام المذكورة من خلال عينة عشوائية منتظمة ذات مرحلة واحدة بلغت أحجامها 1,966 منشأة في العام 1994، 2,366 منشأة في العام 1995، 2,366  منشأة في العام 1996، وفي عام 1997 بلغت 1,393  منشأة منها 412 منشأة في محافظة القدس.

11. مسح الإنشاءات (دورات 1994 -1997): تم تنفيذه في الأراضي الفلسطينية في السنوات المذكورة من خلال حصر شامل لجميع المؤسسات في قطاع الإنشاءات باستثناء دورة عام 1994 التي أجريت على عينة طبقية منتظمة ذات مرحلة واحدة حيث بلغت حجم العينة 218 منشأة منها 7 منشآت في محافظة القدس، أما عام 1995 فقد كانت 457 منشأة منها 8 في محافظة القدس أما عام 1995 فقد كانت 457 منشأة منها 8 في محافظة القدس، و455 منشأة في العام 1996 منها 8 منشآت في القدس وفي العام 1997 بلغت 488 منشأة.

12. مسح الأسعار والأرقام القياسية (1996-1998): تم تنفيذ هذا المسح في الأراضي الفلسطينية بجمع أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك ضمن خمسة مستويات للأعوام المذكورة، حيث اعتبر عام 1996 هو سنة الأساس.

13. مسح النشاط الفندقي (1996-1998): مسح شامل لجميع الفنادق في الأراضي الفلسطينية والتي بلغت 66  فندقاً عام 1996 منها 39 فندقا في محافظة القدس، و85 فندقاً عام 1997 منها 44 فندقاً في محافظة القدس، وفي العام 1998 بلغ عدد الفنادق 92 فندقاً منها 48 فندقاً في محافظة القدس.

14. التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997: أول تعداد فلسطيني تم تنفيذه في الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 حيث شمل جمع بيانات عن السكان والمساكن والمنشآت.  واستثني من فعالياته ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، بسبب الإجراءات الإسرائيلية التي حالت دون قيام طواقم العمل الميداني بتنفيذ التعداد في تلك المنطقة.

15. مسح التجمعات السكانية الفلسطينية 1998: تم تنفيذ هذا المسح في كافة تجمعات الأراضي الفلسطينية بهدف تحديث قاعدة المعلومات حول هذه التجمعات في المجالات المختلفة.

ثانياً: العمل الإحصائي في القدس

واجه العمل الإحصائي الفلسطيني في القدس العديد من التحديات والمعوقات الموضوعية التي خلقها الاحتلال الإسرائيلي، وقد كان ابرز العوائق هو إصدار قانون إسرائيلي بتاريخ 10/12/1997 والذي بموجبه حظرت إسرائيل على الفلسطينيين إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في القدس وحظرت على المقدسيين المشاركة فيه، هذا القرار وصف بأنه من أسرع القوانين التي شرعها الكنيست الإسرائيلي في تاريخه من حيث سرعة القراءات واعتمادها وبدء سريان مفعولها. 

يذكر أن إسرائيل قد أصدرت قراراً بتاريخ 10/7/1995 يقضي بإغلاق مكتب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في مدينة القدس.  هذا بالإضافة إلى الملاحقة المستمرة لطوا قم العمل الميداني، وترويج الشائعات بين المواطنين، وفرض حصار شامل ومستمر عليها.  ذلك عدى عن إشكاليات العمل الإحصائي في واقعه الطبيعي، والتي تشمل إمكانيات عدم التجاوب وغيرها من مسببات الأخطاء غير الإحصائية.
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